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   يسرى الأيوبي  تمثيليات مقتبسة ومترجمة عن الإنكليزية  

1951 - 1953  

  الضابطة بربارا

  مسرحية لبرناردشو اقتبست للإذاعة

.. ضجيج خافت لجمع غفيـر مـن النـاس        .. حركة أقدام منظمة  .. ازموسيقى ج (

  )قول لأحد رجال الشرطةييتضح صوت كوزين 

 ولكنها المـرة الأولـى       مفوّها اًلست أعد نفسي خطيب   .. لا فائدة ) بيأس(  كوزين

  . جميعهمالتي أفقد بها مستمعيّ

 استعراض فرقة   : ولكن المستمعين لا يمتلكون أنفسهم أمام شيئين        الشرطي

 معرف هذا فتـراه   الخلاص يُ يمر جيش   وحين  ..  أو مشاجرة  ازج

أما في هذا الأحد فهناك جاذب خاص، فـستكون  .. دائماً في زمرة 

  .بينهم الضابطة بربارا

  كيف يمكن لإمرأة أن تكون ضابطة؟! الضابطة بربارا  كوزين

 أوتستطيع يا سيدي أن تكون في الجيش جندية، نقيبـة ملازمـة               الشرطي 

فإذا أردت بعض الخبرة في إقامة اجتماع فإنـك تـستطيع           .. قائدة

  .اللحاق بالفرقة إلى معسكر الخلاص وتسمعها تخطب

  . الدينيةسأفعل، إنني مغرم بجمع التجارب  كوزين

  .تعال معي  الشرطي

  .لا نستطيع الدخول..  كبيرحشدان ال  كوزين

  .هذا الرجل في عمل من فضلكم.. والآن من فضلكم يا سادة  الشرطي

نا أعلم، أنه رغم فقر وقبح حياتنا هنـا، الخطيئـة           أأنتم تعلمون و    بربارا

لـسنا  .. والعذاب والدخان، الكدح والنضال فاالله معنا دائماً وأبـداً        

هنا تحت هـذه الـسقيفة العتيقـة         بحاجة إلى مكان نعبده فيه فها     

بعضكم يشعرون الآن أنه قريـب مـنهم      .. نستطيع أن نقترب منه   

بحاجة إلـى   نهم بحاجة إليه ليستمدوا منه القوة، الهداية والعزاء         أو

 عنـه بمـرارة فـي مـشاق         نيحوبعضكم يش .. غفران وصداقة 
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 واالله  ،ون السعادة والجمـال   لا يريدون معونة ولكنكم تبغ    .. حياتهم

فلا جمال كجمال نفس خلصت حديثاً ووجدت       .. وحده يهبكم إياها  

 نحن.. السعادة الخرساء التي تسبغها المحبة والشعور بوجود االله         

ومعظمنا فقـراء ولكننـا     .. في الجيش لنا قسط من المحبة اليومية      

 أمـا   ..الأغنياء ليسوا كـذلك   .. جميعاً سعداء وسيماؤنا تدل علينا    

..  أن يبسطوا أيديهم ليغترفوا من سعادة االله       الفقراء فليس عليهم إلاّ   

دلالة علـى أنـه      يده   عملك الشجاعة الكافية ليرف    ي فهل هنا أحد لا   

يرغب أن نصلي لأجله؟ قرروا الآن ففـي حـاجتكم ووحـدتكم            

بعضكم يشعر بأن عليه أن يفعل ولكن هـذا لـيس           .. ينتظركم االله 

 فمراراً رفعها ليومئ إلـى      ،هل شيء في الدنيا   إنه أس .. سهلاً عليه 

لا .. ولكن من المحتمـل أن يخجـل الآن       . طفلة أو ليوقف قطاراً   

تعالوا لا تتركوا االله    .. شجاعة أسد بأس فسأصلي لأجله واالله يهبه      

وإذا استطعتم أن تبحثوا لي عن شـخص        .  آلاف قد فعلوا   !ينتظر

 أصلي أبداً   نلرسمية ول هداه االله وندم بعد ذلك فإنني أخلع سترتي ا        

 واسمحوا له   !تقدم أيها السيد الشجاع   . لقد وجدته ! تعالوا تعالوا آه  

من فضلكم، أعطني يدك يا أخي، وسآخذك إلى غرفتنا الـصغيرة           

سم إكم هو جميل    "أيها الأصدقاء أنشدوا    .  وسنصلي معاً  للاعتراف

 وقع خطوات بربارا وهي تنزل عن المنبر لتـذهب        .. نشيد  (!" االله

  )خفت النشيد ثم يتلاشىي .إلى الغرفة الصغيرة مع كوزين

أنت رجل  . أستطيع أن أرى في وجهك السعادة التي دخلت حياتك          بربارا

   لقد خلصت، أنت تشعر بهذا أليس كذلك؟!جديد

إننـي علـى إدعـاء      .  إلي أيتها الضابطة بربارا    أصغ) بتصميم(  كوزين 

سعادة ما كنـت    . يحقيقة أن سعادة جديدة قد عبرت حيات      . كاذب

  .أعتقد بولوجها لكنها فعلت

  .شكرا الله  بربارا

  . بل جعلتني أكثر ارتياباً!إنها لم تجعلني رجلاً أفضل. احذري  كوزين
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  ماذا تعني؟  بربارا

فهل هذه السعادة الجيدة من     . ي عيني فانظري عميقاً   . انظري إلي   كوزين

  نوع السعادة التي تفكرين بها؟

أنها تبهج قلبي لأنني اسـتطعت      . فلا سعادة مثلها  . يجب أن تكون    بربارا

  .بقدرة االله أن أبعثها في نفسي

والآن دعيني أحذرك، فبالرغم من أنني أديب وسـيد فأنـا           . حسناً  كوزين 

فأنا لست صالحاً لشيء من     . فقير كفأر الكنيسة مثل جميع الأدباء     

  .النجاح الدينوي

.  نفكر أبداً في المال أو النجاح      ولكن ماذا يهم؟ كلنا فقراء هنا لسنا        بربارا

 !فعندما ننفق مالنا جميعه على الشيء نصلي طلباً للمزيد؛ فيـأتي          

  نزع من فكرك هذه الأشياء والآن هل نصلي معاً؟إ. إنه دائماً يأتي

أنا لا أصلي أبداً على أقل تقدير بطريقتك، ليت الشيء الجديد الذي       كوزين

م كنت في الخامسة من     فلقد خلصت يو  . حدث لي هو أنني خلصت    

عمري، يوم هضمت ديانتك ومنذ ذلك الوقت تقلبت في عـشرين           

. فأنا أعرف أساليبها المغريـة    .  فهذا ما عملت طوال حياتي     !ديانة

 أما اهتمامي فهو منحصر في جوهر       !فهي ليست شيئاً بالنسبة إلي    

  .الديانات لا بشكلياتها

  .تطيعفنحن نس. دعنا نظفر لك بما يلائمك هنا  بربارا

فعندي ما أعلمك إيـاه أكثـر ممـا تـستطيعين أن            ! غير معقول   كوزين

  .تتصوري

  أتظن هذا؟ إذن لماذا أتيت معي؟ لماذا رفعت يدك؟  بربارا

نادراً ما تأتي ولكنهـا عنـدما       . ن لي حوافز لا أستطيع تفسيرها     ا  كوزين

وهناك ينتهي ما أملك مـن ضـمير        . تفاجئني لا أستطيع لها دفعاً    

وهذا الحافز قد سيطر علي في اللحظة التي رأيتك         . مةوفطنة وحك 

كـل  . لا تمتزج ن قيمنا تختلف، وأقاربنا     اأنت فقيرة جاهلة    . فيها

بالجيش لأكـون   ولكن لا بأس سأتصل     .  معاً ناوم اجتماع اشيء يق 
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 وباختصار  ! سأرتدي الملابس الرسمية وأضرب لك الطبل      !قربك

لى أقصى الأرض حتـى     إنني أهواك بجنون وإلى الأبد وسأتبعك إ      

  فهل هذا واضح؟. تتزوجيني

تماماً والآن هل تبـدأ بلقـائي فـي         ) يشوب لهجتها طرب عظيم   (  بربارا

المنزل؟ إنني أحب أن أضعك تحت التجربة الأولى بـأن أريـك            

  .مسكني وأقدمك إلى عائلتي

  .لست أبالي أين تقطنين؛ وسأواجه عشر عائلات لأجلك  كوزين

من ..  يضمر لك بعض المفاجآت يا صديقي تعال       إن االله . هيا إذن   بربارا

  )يطرقان الباب خلفهما(هذا الباب الخلفي بعيداً عن الجمهور 

  هل سنسير مسافة طويلة؟ هل أحضر سيارة؟  كوزين

  23قف هنا عند هذه المحطة راقب الرقم .. كلا سنركب التراك  بربارا

ا تذهب إلـى     فالقطارات من هن   ؟سنا في الجانب المعاكس   ألولكن    كوزين

  .جهة الغرب

  .نحن ذاهبون إلى هناك  بربارا

  عفواً ولكن أن تسكنين؟  كوزين

  .في مكان يدعى ولتون   بربارا

  !.حيث يسكن الكبراء والأثرياء  كوزين

  .نعم  بربارا

  . ولكن– ولكن –ولكن   كوزين

وما يدريك إننـي لـست      . لم لا؟ كثير من الفقراء يعيشون هناك        بربارا

  .ي المطبخ؟ وصل القطار هيا اقفز هنا المنزلخادمة لغسل أوان

  هل أدق جرس الخدم؟  كوزين

  ..لا تفعل إن معي مفتاحاً  بربارا

  .سمك قبل دخوليإعلى سبيل الذكر، يحسن أن أعرف   كوزين

  . أنا أن أقدمكيإنك لم تذكر اسمك وعل  بربارا

  .إن اسمي أودلفوس كوزين  كوزين 
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  . دولليسأدعوك! أي اسم هذا! أودلفوس  بربارا

قـدميني باسـم الأسـتاذ      . هكذا يفعل أقاربي وودت لو لم يفعلوا        كوزين

  .كوزين

  .ادعوني بالآنسة أندرشافت بربارا            

  !!ملك صناعة المدافع ذو الملايين العديدة!!! أندرشافت) مصعوقاً(  كوزين

 .فأنا لم أره منذ كان طولي ثلاثة أقـدام        . لا يغمى عليك يا دوللي      بربارا

ها مرعبة أكثـر مـن      نأستجد والدتي السيدة بريتومار أندرشافت      

  )لة المفتاح في المزلاجققل(

 ليكون  ،وهكذا هذه واحدة من المفاجآت الصغيرة التي وعدتني بها          كوزين

  ]يدخلان! [االله بعوني

*   *   *  

  .ما الخبر يا أماه  ستيفن

يد كل انتباهك في أمر     فن كفاك تعبث بربطة عنقك أر     ياصغ يا ست   السيدة بريتومار

  .ذي بال

  .طبعاً يا أماه  ستيفن 

. إنني لا أستطيع أن احتمل عبء مشاكل العائلة وحدي بعد اليـوم            السيدة بريتومار

  .وليةيجب أن تتحمل المسؤ.  أريد نصيحتكفأنا

  !أنا  ستيفن

نعم أنت بالطبع، أنت فـي الرابـع والعـشرين، تخرجـت مـن               السيدة بريتومار

فلديك ما تنصحني بـه     . رحلت إلى الهند واليابان   هارودكمبردج و 

  . إذا كنت أضعت وقتك بما يشينإلاّ

  .نني لا أتدخل بشؤون العائلةأأنت تعلمين ) بحيرة(  ستيفن

  . أن تتدخل الآنكحسناً يجب علي السيدة بريتومار

 القليـل المؤسـف ومـن       ربما ولكني لا أعلم عنها إلاّ     ) مهموماً(  ستيفن

  .أذكر بعض الأشياءالمستحيل علي أن 

  تعني والدك؟ السيدة بريتومار
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  .نعم  ستيفن

 لا نستطيع أن تمر حياتنا بغير أن نـذكره يجـب أن             !يا عزيزي  السيدة بريتومار

  .تكون عوني على تدبير الأمور معي في سبيل البنتين

  .ولكنهما بخير ومخطوبتان  ستيفن

ن أين نـأتي بالمـال، إننـا        م. وخطيباهما أفقر من فئران الكنيسة     السيدة بريتومار

نعيش على دخل والدي وهو يقول بأن من السخف أن ينفق علـى             

 ففي   .لا ريب أن والدك ذو ثراء لا يتصوره العقل        . أولاد مليونير 

 إن أوربا جميعها في قبضة يده وهذا هـو          !كل مكان حرب قائمة   

السبب في أن والدك يتجرأ على خرق القوانين وتحدي الواجبـات           

  .عية والأدبية بغير أن يناله عقابالاجتما

  .إنه لم يخترق القوانين! ولماذا يعاقب  ستيفن

  .إنه دائماً يفعل، وحتى يوم ولد، فهو ولد لقيط! لم يخترق القانون السيدة بريتومار

  .هل هذا حقيقة! أماه  ستيفن

رث ولم يكفه أنه نفسه لقيط ولكن أراد أن يـو         . طبعاً ولهذا افترقنا   السيدة بريتومار

  .فلم أستطع الاحتمال. أمواله لقيطاً آخر

   أن– أن –هل تعني أن ) بخجل(  ستيفن

  .لا تتلعثم يا ستيفن تكلم بوضوح السيدة بريتومار

  .هذا شيء مخيف يا أماه  ستيفن

ى وحدها يتملك الأفـراد     لا تكن طفلاً يا ستيفن ففي الطبقة الوسط        السيدة بريتومار

 أما فـي طبقتنـا      .نهم أشرار أ  الحركة عندما يكتشفون   لّفزع يش 

 .فعلينا أن نقرر ما يمكن فعله مع الأشرار بغير أن تقلق مكانتنـا            

  .والآن اسأل ما تريد بصورة صحيحة

يني في سـبيل ابـن      عن هذا الأمر المريع بأن والدي يريد أن ينحّ          ستيفن

  .آخر

 مقاطعتـك   من) يأتي(هذا ما   . لم أقل ولا أحلم بمثل هذا     ! ابن آخر  السيدة بريتومار

  .إياي
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  ... تخليتولكنك  ستيفن

إن . واصغ بـصبر إلـي    والآن كن ولداً طيباً ياستيفن      ) بعصبية( السيدة بريتومار

عائلة أندرشافت تنتسب إلى لقيط تبناه صانع أسلحة فـنجح فـي            

.. ميل تبنى لقيطاً آخر وأسلمه العمـل      جعمله، وبشعور عرفان ال   

  .الدك الأمر لووهذا اللقيط فعل فعله حتى آل

  ولكن ألم يتزوجوا؟ ألم يكن لهم أبناء شرعيون؟  ستيفن

بل فعلوا وكان لهم أبناء ولكـنهم كـانوا دائمـاً يتبنـون لقطـاء                السيدة بريتومار

ولعل السبب أنهم كانوا يتزوجون نـساء مـن         . هم العمل نويسلمو

ولكـن لـن    . طبقتهم ينجبن أبناء لا يصلحون لإدارة أعمال كبيرة       

  .ابنيأسمح أن يُتخطى 

  .أنا آسف يا أماه أن بسبي تحطمت حياتك العائلية  ستيفن

كان يـؤمن     فوالدك ما   يا عزيزي ولكن هناك فوارق أخرى      حسناً السيدة بريتومار

 وليس معنى هذا أنه كان يقترفها ولكنـه         .أبداً بالمبادئ الأخلاقية  

 خلاب فكنت أخشى على وهو إلى ذلك رجل. كان يفكر ويبشر بها   

  .مر خيالهم بآرائه الشريرةيغأطفالي أن 

 أفهـم أن يختلـف النـاس بـالآراء          اكل هذا يحيرني يا أماه فأن       ستيفن

 أو شر    خير والديانات، أما أن لا يستطيع الإنسان أن يميز ما هو         

  .ن أحمق أو وغداًوما أن يكإفهو 

ثير ضحك والـدك والآن مـاذا       مثل هذا القول كان خليقاً أن يست       السيدة بريتومار

نحن بحاجة إلى المال فعلي أن أضع كبريائي في جيبـي           .. نفعل

  هذه نصيحتك يا ستيفن أليس كذلك؟. وأطلبه

  .كلا  ستيفن

  .ستيفن) بحدة( السيدة بريتومار

  .طبعاً إذا كنت مصممة  ستيفن

  .لست مصممة ولكني أسألك النصيحة السيدة بريتومار

  .أفضل أن أموت على أن أطلب بنساً) بعناء(  ستيفن
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  .سأنزل على رغبتك وسأدعوه هنا.. تعني أن علي أن أطلب  بريتومارليدي 

  !عينه هنادت  ستيفن

 أين إذن أطلـب دعوتـه؟ سـيأتي هـذا           !لا تردد قولي يا ستيفن      ليدي بريتومار

لا تقفز يا ستيفن وتثيـر أعـصابي والآن دق الجـرس            .. المساء

ن يدعو بربارا وسارا وخطيبيهمـا كـوزين        أواطلب إلى الخادم    

    .ماكس فسيكون والدك هنا في بضعة دقائقولو

  )وقع أقدام(  

  وللي ودوللي بالدخول؟شأماه هل تسمحين لت  بربارا

بربارا لا أحب أن تنادي تشارلز بتـشوللي وأدولفـوس          ) بعنف(  ليدي بريتومار

  .بدوللي هذه أسماء مبتذلة

  هل يدخلان؟.. ة يا أماه كلا إنها صحيح  بربارا

  . سيحسنان مسلكهمااكاننعم إذا   ليدي بريتومار

  .ن مسلككتعال يا دوللي وحسّ  بربارا

  .تعال يا تشوللي  سارا

  !إنني لا أفهم لماذا تضحك يا أودولفوس.. اجلسوا جميعاً  ليدي بريتومار

بربارا كانت تعلمني المشية العـسكرية لجـيش        ) بصوت لطيف (  كوزين

  .الخلاص

  .نت قد هديت حقاًلا أجد في هذا ما يثير الضحك إن ك  ليدي بريتومار

  .تقد كانت مضحكة للغاية على ما أع..لم تكوني حاضرة   كوزين

  .إن والدكم سيحضر هذا المساء..  يا أطفالي أصغوا والآن  ليدي بريتومار

  هل أنت جادة يا أماه؟  سارا

  .آمل أن لا تعارضي يا بربارا.. طبعاً لصالحك أنت وتشارلز   ليدي بريتومار

  .قذها لوالدي روحاً كالآخرين علي أن أنأنا لماذا؟ إن  بربارا

  .لست أبالي.. بلعناأحسب أنه لن ي  راسا

  .كيف يكون موقف الرجل الشيخ) ضاحكاً(  تشارلز

  .وقف المرأة العجوز بلا شك يا تشارلزمك  ليدي بريتومار



 9

  ... على الأقل...ما كنت أعني  تشارلز

. جة أنـك لا تعنـي شـيئاً       أنت لا تفكر بما تقول يا تشارلز والنتي         ليدي بريتومار

  أودولفوس أين كنت في حديثي؟

كنت تقولين بما أن أندرشافت لم ير أولاده منذ الـصغر           ) بلطف(  كوزين

فإنه سيكون رأيه عن حسن تربيتك إياهم من مسلكهم الليلة وإنـك            

  .ترغبين أن يحسنوا تصرفهم جميعاً وخصوصاً تشارلز

  .تماماً  ليدي بريتومار

  .بريت لم تقل هذا يدة الس!دوللي  تشارلز

ن سارا تحب أن تفخـر لا أن        أالآن تذكر يا تشارلز     .. بلى فعلت   ليدي بريتومار

  .تخجل بك

  .إن السيد أندرشافت.. أ .. أ .. سيدتي   الخادم

  كيف أنتم يا أعزائي؟  أندرشافت

  . من ذي قبلإنك تبدو أسنّ  ليدي بريتومار

  .بعض الشيء أما أنت فالزمن حليفك  أندرشافت

  .هذه عائلتك! سخف  يدي بريتومارل

أظنك .. ه الضخامة؟ آسف إن ذاكرتي تخونني     هل هي في مثل هذ      أندرشافت

  .ولدي الأكبر، إنني مسرور برؤياك ثانية

  .كلا ألا تدري؟ أوه عفواً  تشارلز

  . هذا تشارلز لوماكس خطيب سارا وهذا ستيفن!أندرو  ليدي بريتومار

  .لعزيزأستميحك عفواً يا سيدي ا  أندرشافت

  .أبداً إنني مسرور أؤكد لك  لوماكس 

إنه يـشبهك   . يجب أن تكون ولدي   .. يك يا ستيفن  سعيد بالتعرف إل    أندرشافت

  .يا جيني

. إنك تجاملني أيها السيد أندرشافت فاسمي كوزين خطيب بربـارا           كوزين

وهذه ابنتـك   وهذه بربارا أندرشافت الضابطة في جيش الخلاص        

  .افت ابنكوهذا ستيفن أندرش.. سارا
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المعذرة يا عزيزي ستيفن أشكرك على إيضاحك الموجز يا مستر            أندرشافت 

  .بربارا يا عزيزتي.. كوزين 

  .أنا سارا  سارا

   صواب هذه المرة؟ى آمل أن أكون عل! بربارا..سارا طبعاً  أندرشافت

  )تضحك(تماماً   بربارا

  اجلس أندرو.. اجلسوا جميعاً  ليدي بريتومار

  )لوماكس ينفجر ضاحكاً.. ة صمتفتر(يا حبيبتي أشكرك   أندرشافت

  . إذا لم تستطع أن تحسن مسلكك فاترك الغرفة!تشارلز  ليدي بريتومار

  .نا واعزف لنا شيئاًيحضر الكونسرتاذهب وإ  بربارا

  هل تعزفين يا بربارا؟  أندرشافت

  .إن تشوللي يعلمني العزف على الكونسرتينا  بربارا

  ! جيش الخلاصوهل تشوللي عضو في  أندرشافت

  )تسمع صوت الكونسرتينا في الخارج يجر بها لوماكس(  

  .أدخل يا تشارلز واعزف لنا شيئاً  ليدي بريتومار

فربمـا كـان شـعاره      . لحظة واحدة إنني مهتم بجيش الخـلاص        أندرشافت

  .ر فالدم ينظف والنار تطهّ، الدم والنار:شعاري

نعقد اجتماعاً كبيراً فهذا    تعال في الغد إلى الملجأ وسر معنا حيث           بربارا

  ؟عظيم الفائدة لك هل تعزف

  ."المدفع"على   أندرشافت

  ليه؟ا ترميحسب أن الذهاب للسماء ليس مما أ  لوماكس

  !!تشارلز  ليدي بريتومار

 هذا  يولقد وجدت نفس  . فأرباحي قائمة على التشويه والقتل    . تماماً  أندرشافت

بعة وعشرين تمثال   الصباح مرح المزاج لأننا استطعنا أن نحطم س       

جندي إلى شظايا في مسبك المعادن بمدفع كان يحطم سابقاً ثلاثـة    

  .عشر فقط
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ت أقـرب إلـى    فكلما أصبحت الحرب أشد فتكاً غـد  حسناً) بلين(  لوماكس

  .ضمحلالالإ

إنني لست أخجـل    . أبداً فكلما كانت أشد دماراً أصبحت أكثر فتنة         أندرشافت

 على المستشفيات   يينفقه منافس ل المال الفائض الذي ي    من عملي فك  

وهكـذا   .ت أنذره لتحسين وسائل الدمار    واوالكاتدرائيات والحسنا 

آداب السلام على الأرض والنوايا الحسنة بين الرجال لا تعـود           ف

.  والدين الذي يقاوم الشر بالخير يقودني إلى الإفلاس        .علي بفائدة 

  .كانهإن مبدئي وديني يجب أن يجد المدفع والطوربيد فيهما م

لـق  أنت تتكلم كأنما هناك مبادئ أخلاقية وأديان غير الخُ        ) ببرود(  ستيفن

  .والدين الصحيح

لكل رجل مبدأ خلقي صحيح واحد ولكن ليس لكل رجل نفس هذا              أندرشافت

  .المبدأ

  !ماذا  لوماكس

ما فيه الحياة لـشخص فيـه       " يوردبيدس"فكما يقول   . طالأمر بسي   كوزين

  .و هو جسدياًالموت لغيره أدبيا كما ه

  .تماماًَ  أندرشافت

  .وفي تعبير آخر بعض الرجال شرفاء وبعضهم أوغاد  ستيفن

: إنني أعرفهم، ولدي العشرات منهم    . ليس هناك أوغاد  . كلام فارغ   بربارا

بـشرون  الأوغاد والمجرمون والملحدون والمحبـون للبـشر والم       

هم جميعاً ذلك الخـاطئ وطريـق       كل. والمستشارون وكل الأنواع  

  .لخلاص مفتوح لهما

  هل أسألك فيم إذا أنقذت صانع مدافع؟  أندرشافت

  كلا ألا تدعني أجرب؟  بربارا 

هل إذا زرتك غداً في ملجأ الخلاص تحـضرين         . ومكساحسناً سأ   أندرشافت

  في اليوم التالي إلى مصانعي؟
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فسينتهي الأمر بتخليك عن المـدافع فـي سـبيل جـيش            . حذرإ  بربارا

  .الخلاص

هل أنت واثقة أنك لن تتخلي عن جـيش الخـلاص فـي سـبيل                 أندرشافت

  المدافع؟

*   *   *  

  في الملجأ

  .إنني أراقب كل شيء. قومي بعملك يابربارا  أندرشافت

  .دوللي أوضح المكان لوالدي فليس لدي وقت. حسنا  بربارا

لنفـرض أن   . أحسبك تحزر ما يدور في خلدي يا مستر كـوزين           أندرشافت

  ...تشفت أنكبربارا اك

إنني لا أسلم بأنني أخدع بربارا فأنا أبالي بوجهـة نظـر جـيش                كوزين 

   وبهذه المناسبة بماذا تدين ؟.نني جامع أديانأوالحقيقة . الخلاص

  .بالمال والبارود  أندرشافت

سمع رجلاً  أ أن   قبلوجدتها  . هذه هي النظرة العامة للطبقة الحاكمة       كوزين

  .يعترف بها

  .ذلكوهو ك  أندرشافت

أهناك مكان في مذهبك للشرف والعدل والحق والمحبة والرحمـة            كوزين

  وغيرها؟

  .نها ترف الحياة الغنية القوية المطمئنةانعم   أندرشافت

  لنفرض أن على الإنسان أن يختار بينها وبين المال والبارود؟  كوزين

  .لأخرىليختار المال والبارود؛ فبغير الكفاية من الاثنين لا تملك ا  أندرشافت

  أهذه ديانتك؟  كوزين

  .نعم  أندرشافت

  .بربارا لن تحتمل هذا فاختر بين بربارا ومذهبك  كوزين

  .ن طبلك أجوفأوأنت كذلك يا صديقي فستكتشف   أندرشافت
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ش ص والجـي  إنني مخلّص مخلِ  . أنت مخطئ أيها الأب أندرشافت      كوزين

سير ليحارب الشر بالطبل    ين   أ :هو جيش الفرح والحب والشجاعة    

 أن يلتقط جميع النمـاذج، ومـن        ،علاموالمزمار، بالموسيقى والإ  

 حتى أستاذ الإغريقية المسكين أصبح له ضـارب         ،جميع الطبقات 

  )يضرب نغمة راعدة على الطبل(الطبل 

  .ستقلق الملجأ  أندرشافت

  .إنهم معتادون على هذه المفاجآت  ينكوز

  !يجب أن نظفر بها. د إلى برباراع لنوالآن  أندرشافت

  هل وقعت أنت الآخر في غرامها؟  وزينك

  .نعم غرام والد  أندرشافت

غرام والد بابنته الكبرى هو أخطر افتتان حتى لتبـدو أوهـامي              كوزين

  . أمامه شاحبة هزيلة

 وتبـشر   يتي فتهتدي بهدي  نأقدم المشعل لاب  س. لنعد إلى الموضوع    أندرشافت

  .به

  .افلليييا ميك! المال والبارود! ماذا  كوزين

الحرية والقوة قائد الحياة وقائد     . سدنعم المال والبارود يا يوروبي      شافتأندر

 وبربارا منقـذة نفـوس ثلاثـة        ،أنا مليونير وأنت شاعر   . الموت

  مجانين، فماذا نفعل هنا بين الرعاع؟

  .حذر إن بربارا تحب عامة الناس وأنا كذلكإ  كوزين

 ارة؟ هـل تحـب    هل تحب الفقر؟ هل تحب القـذ      ) ببرود متهكماً (  أندرشافت

لقد عرفت الفقر   . ؟ هذه العواطف ليست فضائل    ةالمرض والمقاسا 

نحن  الثلاثة يجب أن نرتفع عن عامـة النـاس،        . فما أنا مولع به   

فأية وسيلة أخرى نستطيع أن ننقذ بها أبناءهم فيـصعدوا إلينـا؟            

  .بربارا تنتمي إلينا لا إلى جيش الخلاص

  .ما تتكلم معيلن نظفر بها إذا تكلمت معها ك  كوزين

  .أنا لا أسأل ما أستطيع شراءه  أندرشافت
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  تشتري بربارا؟) بثروة(  كوزين

  .بل جيش الخلاص  أندرشافت

  مستحيل  كوزين

  .سترى، فكل المؤسسات الدينية تحيا ببيع أنفسها للأغنياء  أندرشافت

 يجب أن تكتب رسالة أخرى للصحف، أعلم إنك لا  !دوللي) تدخل(  بربارا

همة ولكن المجاعة تهددنا والجميع بغيـر عمـل،         تحب هذه الم  تس

أوه نعم إنني أجد    . وعلينا أن نغلق الملجأ إذا لم نحصل على المال        

  .نفسي مجبرة على التفكير بجمع التبرعات أكثر من إنقاذ الأرواح

  .إن إنكار الذات قادر على احتمال كل شيء) باستهزاء عميق(  أندرشافت

نطعمهم؟ لا أستطيع أن أتحـدث عـن       كيف  ) بحزن ويأس عميق  (  بربارا

  !هذا رهيب الروح وأنا أرى الجوع في أعينهم

  بربارا يا عزيزتي؟  كوزين

  .لا تعزيني، سنحصل على المال) تسترد شجاعتها(  بربارا

  !كيفندر شافت        أ

اً وبهـذه   ثالقائدة ستصلي من أجله، وهي لا تصلي عب       " مسز بين "  بربارا

  .ابلتك يا والدي، ربما لهديكنها ترغب في مقاالمناسبة 

  .بكل سرور ياعزيزتي  أندرشافت

هاهو ذا والدي يا مسز بـين حـاولي جهـدك           . هاهي ذي قادمة    بربارا

إنه لا يصغي إلي لأنه يذكر كم كنت حمقاء عندما كنـت            . لإنقاذه

  .طفلة

  هل رأيت الملجأ يا مستر أندرشافت أتعرف العمل الذي نقوم به؟  مسز بين

  .الشعب كله يعلم يا مسز بين) هجة رسميةبل(  أندرشافت

 دعني أخبرك   .كلا يا سيدي، وإلا لما شلّ عملنا بالحاجة إلى المال           مسز بين

بأنه لولانا لقامت ثورة هذا العام إذ أغلقتم أيها الأغنيـاء قلـوبكم             

دون صرخات المعوزين فحطموا نوافذ أنديتكم، ولكـن دعوتنـا          

  . من نفوسهم نحوكمبلغت منهم واستلت الغضب والمرارة
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 يا مسز   ةإنها بكل تأكيد ملائمة ومرضية لأصحاب الأعمال الكبير         أندرشافت

  .بين

لقد استجيب دعائي فلورد ساكـسمندهام      . ةلدي أنباء مسرّ  . بربارا  مسز بين

  .جنيهقد وعدنا بخمسة آلاف 

  !يا للفرح  بربارا

  ...إذا  مسز بين

  إذا ماذا؟! إذا  بربارا

سة آخرون بخمسة آلاف أخرى أصبح لدينا عـشرة         إذا تبرع خم    مسزبين

  .آلاف

  .من هو هذا اللورد؟ إنني لم أسمع به  بربارا

  ر؟ألم تسمعي بسير بودج  أندرشافت

  بودجر مقطر الخمور الشهير؟  بربارا

  .نعم إنه من أعظم المحسنين الاجتماعيين  أندرشافت

ن تبرعات  ألا تعرف أحداً من أصدقائك يا مستر أندرشافت يدعمو          مسز بين

  اللورد؟

مسز بين لا أستطيع مقاومتك وسأدفع أنا الخمسة آلاف   ) باستهزاء(  أندرشافت

  .الأخرى

  .شكراً الله  مسز بين

  هل حقاً ستأخذين هذا المال؟. مسز بين  بربارا

  ولم لا؟) بدهشة(  مسز بين

ألا تعلمين ما هو والدي؟ هل نسيت من هو بودجر مقطـر            ! لم لا   بربارا

ن أسوأ ما أحاربه مـع      أيت ضحاياه؟ ألا تعلمين     الخمور؟ هل نس  

هل تريدين لهذا الملجـأ أن      . !الشيطان هو بودجر بودجر بودجر    

  ؟ الهدوءييوثق بحباله وتسألين

فإذا . ب أن تنقذ كالآخرين   روحاً يج للورد  ليا عزيزتي بربارا، أن       مسز بين 

  وجدت السماء طريقة للاستفادة من ماله فكيف يمكننا الرفض؟
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ن له روحاً يجب أن تنقذ ولكنه يشترينا بماله ليعود شـريراً            أعلم  أ  ارابرب

  .كما كان

هل يزداد متعاطي الخمر أم ينقص إذا أغلقنـا هـذا الملجـأ؟ إن                مسز بين

  . من هذه الشروراللورد يهبنا المال لنحدّ

  .ليبارك االله العزيز بودجر) بلهجة شيطانية(  كوزين

  .أصلي بعد اليوملا أستطيع ولا أحسبني س  بربارا

  !بربارا  مسز بين

  .حتمال أكثر، أسرعوا بالسيرلا أستطيع الإ) بهذيان تقريباً(  بربارا

يـضرب الطبـل وتبتعـد      ( بالعزف هيا    ابدؤوإ. ها نحن ذاهبون    كوزين

  )الموسيقى ثم تتلاشى رويداً وهي تبتعد

  .سيتحسن حالك في الغد ولن نفقدك. يجب أن أذهب  مسز بين

  إلهي لم هجرتني؟! والجريمةالخمر   بربارا

*   *   *  

  في معامل أندرشافت

  )أزيز سيارة مسرعة تقف فجأة(  

إنه فخم جداً وبيوت العمال     .. سألتقط المنظر الأمامي لبناء المعمل      كوزين

  !نظيفة وعلى أحدث طراز ثم ماهذا

  .إنه هياكل ومعابد صينية ويابانية وهندية وهذا جامع إسلامي  أندرشافت

  .ألا يوجد كنيسة؟ بريتومارالسيدة 

  .لي كما تعلمين من جميع الأجناسبلى جميع أنواع المعابد فعما  ندرشافتأ

يجب أن تنزعها   . أندرو إنك تشوه منظر التلال بإعلاناتك الكبيرة       السيدة بريتومار

  .سمنا في كل مكانالا أحب أن يلوث فأنا  .جميعها

داخن مصانعي مطليـة بالفـضة      هذه ليست تلالاً يا حبيبتي إنها م        أندرشافت

وهذه الإعلانات تُستنار بالليل وترى مـن بعيـد      . النظيفة البيضاء 

تعالوا انظروا داخل هذا العريش . وهي تكلفنا بضعة آلاف كل عام

  .ففيه ما يستحق الرؤيا
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  .أحسبه نايتروجين من الهواء  كوزين

  .نعم أملاح الأمونيا  أندرشافت

  !ن الثلج، من الملح، ماذا تمطرما هذا كهف م السيدة بريتومار

  .إنها تمطر سلفات الأمونيا  أندرشافت

  !لصنع المتفجرات  كوزين

مـا إذا   أ ،أو لإخصاب الحقول التي يستهلكها ويدمرها الفلاحـون         أندرشافت

  .كنتم تفضلون المتفجرات فما هذا من شأني

  .ولولا الحرب العالمية لما أثيرت الإنسانية لهذا الاكتشاف  كوزين

لا شك أن كل هـذا      . ن تشجع أندرو  أ. لا تكن شريراً يا أدولفوس     سيدة بريتومارال

  .يجب أن أعود حالاً. مدهش ولكني لا أعجب به

. هاهنا تجتمع الأديان. كلا يا حبيبتي يجب أن تشاهدي المعابد أولا      أندرشافت

وسيكون . يوجد معسكر خلاص لك يا عزيزتي بربارا إذا رغبت        

  . يا دوللي وراء مكتبكلك معبد لديونيسيوس

  وراء مكتبي ما تعني؟  كوزين

  .هذه ملاحظة تنبؤية.. نسيت. معذرة  أندرشافت

  !جمال شامل هنا! سلام شامل! يا للروعة  بربارا

 وفيها تماثيل لجميع أبطال وبطلات التـاريخ        ،وهذه قاعة الخطابة    أندرشافت

  .الدينيين والثوريين والاشتراكيين

  ؟كسترارهل يوجد أو  سارا

فإذا كنت ترغبين   . نعم أفضل أوركسترا في العالم وأشهر المغنين        أندرشافت

  ..بالاستماع فاضغطي هذا الزر وتعالي لنجلس في الصف الأول

  .زاسيداتي وسادتي توسكانيني والكورس ترافقه أوركسترا ج  المذيع

  )ثم تنسحب بهدوء.. فرقة الموسيقى تعزف(  

  " يخرجون"لمدافع؟ والآن هل تذهبون لرؤية ا  أندرشافت
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لا بـأس أن تكـون      . أندرو ما كان يجب أن تريني هذا المكـان         السيدة بريتومار

أما هـذه المؤسـسات     . المدافع والمواد الكيميائية إرثاً لأندرشافت    

  . أفرط بها وما عدت أطالب بها لستيفناننيف

إن المكـان لمـدهش     . إنني لم أطلبها يوما لنفسي    ) يقاطعها بحدة (  ستيفن

  .ن مستقبلي هو في السلك السياسي لا هناولك

 بالمدافع  ىوهو يعن . لم لا تورثها أودلفوس؟ أنا أعالج شؤون البلدة        السيدة بريتومار

  .إذا كانت ضرورية

  .ليس هناك أفضل من أودلفوس لو كان لقيطاً  أندرشافت

  ؟.وكيف علمت  كوزين

  ماذا تعني؟  أندرشافت

  .رافإن لدي ما أقوله من قبيل الاعت  كوزين

  !اعتراف  )بربارا، ستيفنسارا، السيدة بريتومار(

  !ذا تقولام  لوماكس

قبل أن أقابل بربارا كنـت أعتبـر        . اف، فأصغوا جميعاً  رنعم اعت   كوزين

 أما حـين رأيتهـا فقـد        ،أنني نقي الضمير  ونفسي شريفاً صادقاً    

  .فضلتها على نقاء ضميري

  !أدولفوس السيدة بريتومار

سماوي فيها وظننت أنها امـرأة مـن الـشعب          لقد عبدت ما هو       كوزين

وزواجها من أستاذ الإغريقية سيكون أقصى ما تطمح إليه من هي           

نـي   وعندما عرفت حقيقتها الرهيبـة، أع      .في طبقتها الاجتماعية  

  .أرغمت على خداعها بحقيقة مولدي. غناها الفاحش

زوجـان  نحن نعرف الجنرال والدك وزوجتـه إنهمـا         ! أدولفوس السيدة بريتومار

   .محترمان

 فكان زواجهما شـرعياً      كانت والدتي أخت زوجة والدي المتوفاة       كوزين

  .في أستراليا أما في إنجلترا فلا

  .ولكن مثل هذا الزواج أصبح شرعياً في إنجلترا  ستيفن
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  .افلليي والآن ماذا تقول يا ميك،نعم بعد أن كبرت  كوزين 

  .سسة أندرشافتولكنك رجل مثقف، وهذا ضد قانون مؤ  أندرشافت

إن الإغريقية لم تسمم دماغي بل غذته، وإلى هذا فإنني لم أتعلمها              كوزين

  .في مدرسة إنجليزية

  حسناً، لقد رنوت إلى العمل يا صديقي الصغير أليس كذلك؟! هم  أندرشافت

إن بيني وبين معداتك الحربية اللعينة هـوة سـحيقة مـن            ! حذرإ  كوزين

  .الأخلاق

  .ستبدأ العمل بألف جنيه سنوياً. ن التفاصيل العمليةي الآلنسوّ  أندرشافت

كلا وحق السماء   ! أتجرؤ بتقديم ألف لصهر مليونير    ! ألف) بغيظ(  كوزين

 سـآخذ ألفـين     !لا غنى لك عني وأنا غنـي عنـك        . يا مكيافللي 

وخمسمائة خلال سنتين فـإذا نجحـت تعطينـي الخمـسة آلاف            

  .الأخرى

  أية خمسة آلاف؟  أندرشافت

وفي السنة الثالثـة آخـذ عـشرة        . قي الراتب في حال نجاحي     با  كوزين

  .بالمائة من الأرباح

  ماذا أيها الرجل هل تعلم ما هي أرباحي؟! عشرة بالمائة) "مجفلا(  أندرشافت

  . آخذ عشرين بالمائة وإلاّ!ضخمة كما آمل  كوزين

  .كن عاقلاً  أندرشافت

  .قبل بها أو ارفضهاإهذه شروطي   كوزين

  .؛ سأعطيك النصفحسناً  أندرشافت 

  !لوريثك لصهرك! لشريك مستقبلك) باشمئزاز(  كوزين

دعني خارج المساومة من فضلك، فأنت تبيع روحك يـادوللي لا             بربارا

  .روحي

سأخطو خطوة أخرى لأجل بربارا، وأعطيك ثلاثة أخماس؛        . تعال  أندرشافت

  .هذه كلمتي الأخيرة
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ست محاسباً هـل الثلاثـة      وبهذه المناسبة، إنني أديب كما تعلم ول        كوزين

  أخماس أكثر من النصف أو أقل؟

  .أكثر طبعاً  أندرشافت

  هل أغلقت المساومة يا دوللي؟ وهل أصبحت روحك ملكه الآن؟  بربارا

أما الحرب الحقيقية فهـي آتيـة، الناحيـة         .  سوّي الثمن فقط   !كلا  كوزين

  .الأخلاقية

مدافع والأسلحة لمـن غايتـه      أية ناحية أخلاقية؟ يجب أن تبيع ال       السيدة بريتومار

  .عادلة وعلى حق وتأباها على الأجانب والمجرمين

بل تبيع لمن يـدفع فيهـا ثمنـاً         .  لا شيء من هذا    !كلا) بتصميم(  أندرشافت

محترماً بغض النظر عن الأشخاص والمبادئ، لكل الحالات ولكل         

 . للأسباب العادلة وللجرائم   ،الشعوب، لكل المذاهب ولكل الحماقات    

عـن   إذا أعطى االله اليد فلا تمنع      ؟ تقرأ الكلمات المنقوشة خلفك    ألا

 ولا أحـد لـه حـق        ! الجميع لهم الحق ليحاربوا    .الإنسان السيف 

لن يسود السلام إلا وفي     . السلاح للرجل وللسماء النصر   . القضاء

 والأخيرة وهي أفضلها لا شيء ينفذ في هذا العالم إلا           ،يده الحسام 

وأخيراً إننـي أسـتطيع     . تل في سبيله إذا لم يتم     إذا تهيأ العالم ليقا   

 !اسأل بربـارا  . مان لا أصنع الشجاعة والإي    ن ولك !صنع المدافع 

  .ني أخبريه يا حبيبتي ما هي القوةإنها تدرك ما أع

حتـى البارحـة    . لقد حطمت لي كل شيء يا والدي      . أشعر بدوار   بربارا

ضة بـودجر   نني في قب  أكنت أستمد قواي من االله فجئت وأفهمتني        

كنت مطمئنة ترعاني حكمة أزلية وجيش يسير نحو        . وأندرشافت

وبجرة قلم في دفتر حوالاتك وقفت وحيدة لا سند         . الخلاص أمامي 

  .لي

فإذا تحطـم إيمانـك     . تعالي تعالي يا بنيتي ولا تضخمين مأساتك        أندرشافت

  .البارحة فاعتنقي ما هو أفضل للغد



 21

برر . ولكنك تقدم لي ما هو أسوأ     !  جديداً كم أتمنى لو أعتنق إيماناً      بربارا

دعني أرى النور خلال ظلمات هـذا المكـان الرهيـب           . موقفك

  .بمعامله الجميلة النظيفة وعماله المحترمين وبيوته الحديثة

ما في ملجئك فلـم أر      أ. النظافة والاحترام لا يحتاجان إلى تبرير       أندرشافت

وأما عندي  . السماءسوى الفقر والتعب والبرد والجوع مع أحلام        

فأنا أعطي من أربعة جنيهات في الأسبوع إلى اثني عشر ألفاً في            

  .السنة فيحققون بنفسهم أحلامهم

  وأرواحهم؟  بربارا

  .لقد أنقذتها كما أنقذت روحك  أندرشافت

  روحي أنا؟ ماذا تعني؟  بربارا

نعم من الخطايا السبع، الطعـام واللبـاس والوقـود والإيجـار               أندرشافت

فلا شيء يدفع هذه الرحى السبع      . حترام والأطفال والإرائب  والض

عن عنق الرجل سوى المال، ولن تحلق الروح حتى نرفـع هـذه             

لقد مكنتك مـن أن تـصبحي       . وأنا قد أزحتها عن كاهلك    . الرحى

  .الضابطة بربارا وأنقذتك من جريمة الفقر

  هل تدعو الفقر جريمة؟  كوزين

لا يوجد أكثر من خمـسين      . نها آفة المدن  إ. أسوأ من كل الجرائم     أندرشافت

مجرماً محترماً ولكن هناك ملايين الفقراء في القذارة والمرض و          

الجهل وقلة الغذاء والعراء تجبرنا على استعمال وسـائل القـسوة           

الشاذة معهم خوفاً من أن يجروا بنا إلى هوتهم، تعالي هنا، خبري            

  .ئةتهم ممتلا إن أرواحهم جائعة لأن معد!رجالي

  وأترك من في الطرف الشرقي يهلكون من الجوع؟  بربارا

 من الطرف الشرقي، ولكنـي كرهـت الفقـر          كنت نفسي رجلاً    أندرشافت

فلا تبشري كالآخرين ببقائهـا     . والاستعباد فأصبحت هذا المليونير   

والآن هلموا إلى الغداء أحـسبكم      . بل اقتليها ولا تأخذك بها رحمة     

  .جائعين
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تبقـى بربـارا    (لا تندفعوا هكذا إنكم تلتقطـون طبـاع والـدكم            السيدة بريتومار

  .)وكوزين

 ولو ألقيت عليك    ؟ لم قررت بغير أن أستشيرك     ،رتربربارا إنك ق    كوزين

  .تبعة الاختيار لكرهتني عاجلاً أن آجلاً

  .للميراث فلا أحب لك أن تبيع نفسك لي كما بعتها ،نعم  بربارا

 بيعاً للأرواح في كل يوم وسـاعة؟     ما هو سلوك الإنسانية إن يكن       كوزين

أما أنا فلم أبعها في سبيل المال أو المركز بل في سبيل الحقيقـة              

  .والقوة

  . لن يكون لك قوةهأنت تعلم أن  بربارا

  .إنها ليست لنفسي بل للعالم. أعلم  كوزين

وأنا أريد أن أصنع هذه القوة للعالم أيضاً ولكنها قـوة روحيـة لا                بربارا

لتي تحرق بيوت النـساء وتقتـل أبنـاءهن وتمـزق           كتلك القوة ا  

  .أزواجهن إرباً

لن تحصلي على قوى الخير بغير مقابلها من قوى الشر فحليـب              كوزين

  .الأم يغذي المجرمين كما يغذي الأبطال

  أليس هناك من قوى أسمى من قوى المدافع؟  بربارا

. لإنـسان  ولكن هذه القوة تهلك أسمى القوى كما يهلك النمر ا          !بلى  كوزين

  .قد هزمنيف ،أن تتحدي والدك

   هل تجرؤ على إعلان حرب على الحرب؟  بربارا

  والآن هل انتهى ما بيننا؟) بحزن( إنني أجرؤ، ويجب، وسأفعل   كوزين

  .كيف يمكن! دوللي أيها الطفل الأحمق) بتأثر(  بربارا

  . أنت أين طبلي– أنت –إذن أنت ) بفرح عارم(  كوزين

 لو أستطيع أن أنجو منك ومن والـدي         هيادوللي، آ حذر  إ) بغضب(  بربارا

 لقد هربـت مـن      !ومن الجميع، من كل الرجال الأطفال الأشرار      

 ـ ولكن حين ن   ،العالم إلى جنة من الحماس وإنقاذ النفوس       ر مـا   نظ

 فعندما نطعم الجـائع     !بيدنا كان إنقاذنا على يد بودجر وأندرشافت      
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هم، وحين نـصلي    ا نأسو المرضى فبمستشفيات   م وعند ،فمن خبزهم 

رنا وظه ندير لهم    نانا. فعلينا أن نركع على الحجارة التي رصفوها      

هل تعلم ماذا كنت أفعـل لـو رفـضت          . كمن يدير ظهره للحياة   

  عرض والدي؟

  لست أدري؟  كوزين

  !!أنبذك وأتزوج الرجل الذي يقبل به  بربارا

*   *   *  
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